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ــم يختبــئ خلــف خطــاب  ــا؛ بــل أصبــح العالَ ــا نوعيًّ لــم تعــد الوحشــيّة اليــوم مفهومً

يّــة الجريمــة، لا لنوعيّتهــا؛ مــا يثيــر التّســاؤل: كــم بقــي للاحتلال مِــن درجات  مُرتَهَــن لكمِّ

العنــف والإبــادة؛ لكــي يجــري تجريمــه فــي المحاكــم الدّوليّــة ذات الاختصــاص، والتــي 

يُهَيْمِــن علــى قرارهــا الغــرب الإمبريالــيّ؟

ــا أفضــل مــن  يســعى الغــرب إلــى تذكيرنــا بــأنَّ قضيّــة الاستســام للإرغــام هــي عمليًّ

ــة مخاطــرة بنفســه أم بالاحتــال  المخاطــرة، لكــنَّ السّــؤال: هــل كان نتنياهــو فــي وضعيّ

ــى هــذا المســتوى مــن فلســفة الصّــراع. فالمخاطــرة بزمــنٍ  كلّــه؟ يجهــل هــذا الأخيــر حتَّ

فــارغ مــن روح التّاريــخ1 يجعــل الاحتــال يفصــل بيــن فلســفة التّاريــخ وفلســفة الصّــراع 

 )Theodor Herzl( »الهيغليّيــن، صــراع بــا أُفُــق؛ لأنَّ الاحتــال عاجــز منــذ »هرتــزل

ــة؛ لأنّهــا منــذ البــدء  ا، فأنطولوجيــا الاحتــال مُختلَّ ا وسياســيًّ عــن مُعانقــة المطلــق فلســفيًّ

ــه  ــد نفس ــيّ يج ــداع السّياس ــي ذروة الخ ــن ف ــا. دازاي ــل غيره ــا، ولأج ــر ذاته ــة بغي قائم

ــا. ــا وأنطولوجيًّ مخدوعًــا تاريخيًّ

مفكّر وباحث في قضايا الفكر الفلسفي والسياسي - المغرب. 	*
هانــي إدريــس، زمــن المحتــلّ وزمــن المقاومــة، انظــر كتــاب: روح المقاومــة وفلســفة الزّمــن، ط1،  	-1

بيــروت، دار الــولاء، 2015م، ص 41.

الغرب الذي لا يأبه لروح القوانين
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العنــف المفــرط هــو التّعبيــر الممكــن عــن شــعور جماعــيّ بالاضمحــال التّاريخــيّ 
ــا؛  ا مناســبًا لــولا غوايــة »هرتــزل«، كان مخرجًــا تاريخيًّ والوجــوديّ. إنَّ الشّــتات كان حــلًّ
ــا باتــت مســتحيلة برســم لاهــوت الشّــتات، فكيــف بالدّولــة الحديثــة  لأنَّ الدّولــة تقليديًّ

بشــروطها التّعقيديّــة والجامعــة؟
لــن يحجــب العنــف المفــرط الأزمــة الأنطولوجيّــة لكيــان حرمتــه فكــرة الدّولــة 
ة أخــرى أبنــاء »هرتــزل« -الــذي ركــب موجــة  الممتنعــة مِــن نعمــة الشّــتات. يلتــفّ مــرَّ
»درايفــوس« )Dreyfus(- علــى مكتســبات حقــوق الإنســان، وفــي حالــة إســقاط 
ــة. إنَّ  ــة المظلوميّ ــاد بنزع ــويغ الاضطه ــتثناء؛ أي تس ــة اس ــان حال ــح الكي ــط، يُصب مُغال

ــوم آخــر. ــم ويق ــى يســقط عالَ ــف سيســتمرّ حتَّ ــب العن صبي
إنّ النّظــام الدّولــيّ، بمؤسّســاته وبنيتــه وفلســفته وشــروطه الرّاهنــة، عاجــز عــن إحــال 
ى أغراضــه. والغــرب  ــة. لقــد فَقَــدَ مصداقيّتــه، وأدَّ السّــام، وعــن تحقيــق العدالــة الدّوليّ
ــة، ســيجد نفســه إزاء أقــدَم المُســتعمرات، فــي  ــدة الدّوليّ ــم لهــذه العقي الــذي رهــن العالَ

مُنزلــق لا رجعــة فيــه.
يصعــب الحكــم علــى اللّحظــة التّاريخيّــة الكونيّــة، إلّا مِــن خــال التّأكيــد علــى أنّنــا 
دِيّ بيــن طرفَــي المُعادلــة لــم يُحتــوَ لصالــح  فــي أرجوحــة لــم تســتقرّ بعــد. المجــال التّــردُّ
التّركيــب الخــلّاق. الاختــال الدّياليكتيكــيّ نابــع مــن عــدم اســتقرار الأطروحــة نفســها 
ــق بعــد. إنَّ مــا يبــدو اليــوم ازدواجيّــة  قبــل ميــاد نقيضهــا. إنَّ لحظــة التّركيــب لــم تتحقَّ
د وعــدم اســتقرار الرّؤيــة  فــي خطــاب وموقــف النّظــام الدّولــيّ، هــو انعــكاس لهــذا التّــردُّ
البديلــة للعالَــم، وهــذه هــي وضعيّــة النّظــام الدّولــيّ العاجــز عــن احتــواء النّزاعــات النّاجمــة 

عــن عــدم اســتقرار البيئــة الدّوليّــة.
إنَّ الهمجيّــة التــي أســفَرَ عنهــا موقــف الغرب ورؤيتــه السّــوداويّة للمعضلة الفلســطينيّة، 
تقــع فــي هــذا الإطــار. إنَّ المعضلــة الأنطولوجيّــة التــي عانــت منهــا الميتافيزيقيــا الغربيّــة، 
هــذا الدّازايــن القلــق المتناسِــي لوجــوده، انتقلــت إلــى كيــان الاحتــال بوصفــه الحفيــد 

الشّــرعيّ لرؤيــة الغــرب نفســه للعالــم. 
ــة إلــى عــزل اليهــود عــن الحــلِّ الحقوقــيّ الكونــيّ، فأصبحــت  لقــد ســعت الصّهيونيّ
المعضلــة مضاعَفــة. المســألة فاقــت »الغيتــو« )Ghetto( السّياســيّ والدّينــيّ، لقــد بــات 
ــد الجماعــيّ لمحتــلّ أخفــى هشاشــته  ــر حالــة التّوحُّ »الغيتــو« أنطولوجيــا، وهــذا مــا يُفسِّ

الأنطولوجيّــة قبــل السّياســيّة، فــي سُــعار تقنِــيّ غيــر آبــهٍ بالأعــراف الدّوليّــة.



67 هــان المزمــن الــذي  يّــة علــم النّفــس الجيوبوليتيكــيّ، حالــة الذُّ ــد علــى أهمِّ ثمّــة مــا يُؤكِّ
ينتــاب الغــرب الــذي يــرى فــي فــرض الاحتــال إشــباعًا لكبريــاء مرضــيّ لاحتــال تجاوز 
ــادة. أن  ــة والإب ــلًا عنهــا: لاهــوت الدّول ــا بدي ــتات، وأقــام لاهوتً ــة للشّ الحقيقــة اللّاهوتيّ
يكــون للجماعــة الأولــى أو القبيلــة الأولــى قبــل أن يخــرق نقاءها الشّــتات، حكايــة هناك، 
ــف علــى  ــه لا يمنــح الشّــرعيّة، إذ الشّــرعيّة تتوقَّ ز فعــل التّعايــش، لكنَّ هــذا قصــاراه يُعــزِّ

.)Hannah Arendt( »ــا أرنــدت اعتــراف الآخــر بذلــك، كمــا ذهبــت »حنَّ

)Emmanuel Levinas( »مُفارقة وجه »ليفيناس
ــذي  ــاء ال ــوم الخف ــا مفه ــاس«، وأيضً ــد »ليفين ــوم الوجــه عن ــتعارة مفه ــا اس إذا أردن
عالــج بــه معضلــة اليهــود فــي أوروبّــا، فإنّنا نُــدرك أنَّ تســويغ الجريمــة بالاضطهــاد، مفارقة 
ــذي عدّهــا  ــزل« ال ــى أوهــام »هرت ــة ليســت فقــط قائمــة عل ــام نشــأة دول ــا أم ــد بأنّن تؤكِّ
مت النّظــام الدّولــيّ، بكونهــا مشــروعًا لغــربٍ  ــة، وإنّمــا مشــروع دولــة مريضــة ســمَّ واقعيّ
ــق الأمــر بمحاولــة  ث إذًا، حيــن يتعلَّ مُهَيْمِــن علــى القــرار الدّولــيّ. عــن أيِّ وجــه ســنتحدَّ

حــلّ معضلــة عــدم الإدمــاج، باحتــال ســافر؟ 
إنَّ الشّــعور بالخفــاء، كمــا ذهــب »ليفينــاس«، هــو بتعبيــر آخــر تفجيــر لعقــدة حقــارة 
ــة، ســتجد تجلّيهــا الأعظــم فــي تصعيــد العنــف المرضــيّ المفــرط ضِــدَّ ضحايــا  جماعيّ

»ترانســفير«، وضحايــا حلــم »هرتــزل« ووعــد »بلفــور«.
ينتــاب الغــرب صمــت مريــع، وتراجع، وخفــوت، وازدواجيّــة، وهروب من المســؤوليّة، 
ــى »ليفينــاس«، حيــن  وتخــونُ المثقّــفَ الغربــيّ الشّــجاعةُ لتفكيــك فكــرة الكيــان، حتَّ
ــر لفكــرة الوجــه وتفضيــل القنــاع.  يتعلّــق الأمــر بالاحتــال، لــن يجــد مخرجًــا غيــر التّنكُّ
هــم بحــلِّ معضلــة علــى حســاب إقليــم  المســألة تفــوق أحيانًــا الخــوف، إنَّ الغــرب نفســه مُتَّ

آمن.
ــره مــن خــال  ــار صعــب، ســيُحدّد مصي ــوم أمــام أزمــة فائقــة وخي ــم الي ــح العالَ أصب

ــة عنهــا: ــدْ تحتمــل تأجيــل الإجاب ــم تَعُ أســئلة ل
ــق العدالــة الدّوليّــة أو ســينحدر العالَــم إلــى حالــة الانفجــار الأعظــم  إمّــا أنْ تتحقَّ 	-

ــة. ــات الدّوليّ ــي العلاق ــه ف ــة في ــذي لا رجع ال
إمّا أنْ يسقط الاحتلال أو يسقط الغرب. 	-

إمّا أنْ تُنصَف غزّة أو يسقط القانون الدّوليّ لحقوق الإنسان. 	-
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ما جدوى وجود قانون دوليّ بعد شهور متواصلة مِنَ الإبادة المُعلنة؟
ــا  ــز إمبرياليًّ ــا ضِــدَّ الشّــرق، والمتحيِّ ــز أيديولوجيًّ الغــرب العميــق؛ أي الغــرب المتحيِّ
ضِــدَّ الجنــوب، فــي مواجهــة مســتحقّات السّياســة العنصريّــة، تلــك التــي أظهــرت النّظــام 
ة ووظيفيّة لاســتمرار  الدّولــيّ فــي حالــة مــن الهشاشــة. إنَّ هشاشــة النّظــام الدّوليّ قضيّــة مُلحَّ

حالــة الهَيْمَنــة. 
يــن الذيــن كســروا  لَبَــة الجامعيِّ مــاذا فــي وســع الغــرب أن يُقدّمــه اليــوم لجيــل مِــنَ الطَّ
طَــوْق الصّمــت احتجاجًــا علــى ازدواجيّــة المعاييــر، وعجــز الغــرب عــن أن يفــرض هدنــة 

وإيقــاف الحــرب فــي غــزّة؟ 
لقــد ربــح الغــرب العميــق كيــان الاحتــال وخســر شــعوبه، وكان ذلــك منحــدرًا يســير 
ــة الانهيــار التــي اختارهــا الغــرب، لكنّــه، وبدافــع سُــكر القــوّة  الغــرب باتّجاهــه. إنَّهــا حافَّ

المفرطــة والهيمنــة الشّــموليّة، لــم يأبَــهْ بقواعــد انقــاب المشــهد ومكــر التّاريــخ.
ــة دم  ــة وجب ــوم ثمّ ــة: كلّ ي ــهور متواصل ــذ ش ة من ــزَّ ــي غ ــادة ف ــة الإب ــف ماكين ــم تق ل
ــر  ــادة والتّهجي ــا الإب ه ــا. إنَّ ــع الحــرب وأهدافه ــي واق فلســطينيّ. مجــرم الحــرب لا يخف
والتّجويــع، لا أحــد يســتطيع محاكمــة احتــال فــي ذروة العُصــاب، النّظــام الدّولــيّ عاجــز 
عــن الحديــث عــن الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان. وفــي ذيــل كلّ قــرار يُولــد ميّتًــا، 
ــة مــا يوحــي بــأنَّ الغــرب يعطــي الأولويّــة للحــقّ فــي الاحتــال علــى حســاب حقــوق  ثمَّ
ــؤوليّة  ــو مس ــذي ه ــن ال ــي الأم ــال ف ــه الاحت ــع علي ــذي يق ــعب ال ــقّ الش ــان، وح الإنس

ــذي يمــارس الاحتــال.  ــان ال الكي
تُرى، مَنْ يحتل مَنْ؟ وجب تصحيح المفاهيم. 

ر فــي القانــون الدّولــيّ، لكــن متــى  ــق بيــن دولتَيْــن، كمــا هــو مُقــرَّ إنَّ الاحتــال يتحقَّ
ث عــن عــدم وجــود  كانــت »إســرائيل« دولــة قبــل الاحتــال؟ وهــي لهــذا السّــبب تتحــدَّ
ــع أنَّ كلّ  ــذا م ــط الأوراق. ه ــر وتختل ــاوى الأم ــال، ليتس ــل الاحت ــطينيّة قب ــة فلس دول
ــع فــي هــذه الأرض تحــت الانتــداب الإنجليــزيّ، كانــت تُمضَــى  الوثائــق التــي كانــت تُوقَّ
باســم فلســطين. يتعلَّــل الاحتــال بهــذا الوهــم المفتعــل، مــع أنَّ فلســطين كانــت فيدراليّــة 
فــي داخــل دولــة إســاميّة كُبــرى، كمــا ســائر الــدّول الإســاميّة التــي كان يديرهــا البــاب 
ــة  ــران الصّفويّ ــرى، باســتثناء إي ــة الكب ــدلاع الحركــة الكولونياليّ ــل ان ــا، قُبي ــي دَوْلَتِيًّ العال

والمغــرب السّــعديّ. 
علــى هــذا الأســاس، إنَّ مَــنْ يحتــلّ فلســطين هــو الغــرب وليــس الكيــان الإســرائيليّ، 



69 رَهــا  ث عــن أكبــر خدعــة غربيّــة صدَّ إلَّا مــن حيــث أنّــه صناعــة غربيّــة بامتيــاز. ولــن نتحــدَّ
للشّــرق لحــلِّ أزمــة مزدوجــة: التّخلُّــص مــن اليهــود مــن جهــة، وتعزيــز الهيمنة على الشّــرق 
الأوســط، مــن جهــة ثانيــة. ومــع أنّــه فشــل فــي تحقيــق الهــدف الأوّل؛ لأنَّ وجــود إســرائيل 
ــة،  يّ ــوم الأقلِّ ــاقَ مفه ــذي ف ــرب، ال ــى الغ ــيّ عل ــيّ الصّهيون ــة اللّوبِ ــن هيمن ــف م ــم يُخفِّ ل
ليصبــح حالــة مركزيّــة فــي صناعــة القــرار السّياســيّ الغربــيّ. كمــا فشــل الهــدف الثّانــي مــع 

ر الوطنــيّ فــي المنطقــة. صعــود نجــم المقاومــة وحــركات التّحــرُّ

لا وجه للاحتلال
لــم يســتطع تاريــخ الكــذب أن يكشــف عــن خــداع الموضوعيّــة؛ ذلــك لأنَّ التّآمر على 
ــة. فهــي مــن ناحيــة تشــنيع علــى الذّاتــيّ،  ــا لاختــراع الموضوعيّ النّقــاء الذّاتــيّ كان دافعً
كمــا أنَّهــا مــن ناحيــة أخــرى، طُهرانيّــة خَفِيّــة، أي أنَّ الموضوعيّــة حرفــة الــذّات المتعاليــة؛ 

هــا مــن دون هــذا الشّــرط تُصبــح معضلــة إبســتيمولوجيّة. لأنَّ
إنَّ قــادة الاحتــال فــي وضــع مفــارق، وفــي الوقــت الــذي يدركــون أنَّهــم يقومــون بدور 
الإطفائــيّ للنّــار التــي أشــعلتها فكــرة »هرتــزل« عــن الدّولــة اليهوديّــة، زادوا فــي تأجيجهــا 
تــه، لــم تعــد حتّى  هربًــا إلــى الأمــام. لــم تعــد فكــرة الدّولــة ســوى تهديــد للنّظــام الدّولــيّ برمَّ
ترياقًــا للشّــتات، أو بتعبيــر »موريــس بلانشــو« )Maurice Blanchot(: »الشّــفاء مــن 

المنفى«. 
ــه وجــه،  ــاملة؛ لكــي يكــون ل ــادة الشّ ــال بالعنــف الممكــن والإب لقــد ناضــل الاحت
ــا  ــر دمً ــا يقط ــر وجهً ــاف أظه ــة المط ــي نهاي ــه ف ــاس«، لكن ــه »ليفين ــن وج ث ع لنتحــدَّ
ــى  ــا، وحتَّ وصديــدًا، وجــه مصّــاص دمــاء. لقــد تجــاوز »ليفينــاس« مفهــوم الآخــر بيولوجيًّ
ــه فــي لحظــة إمبرياليّة واســتيطان  ــا للإمســاك بالآخــر فــي مســؤوليّة أخلاقيّــة، لكنَّ أنطولوجيًّ

لا أخلاقــيّ فَقَــدَ وفــاءه لنظريّتــه، ولــم يتجــاوز القبيلــة. 
يُراهــن علــى السّــام، ولكــن مــن دون عدالــة، والسّــام مــع الاحتــال هل هو مســؤوليّة 
أخلاقيــة؟ أليــس »ليفينــاس« هــو مــن منــح التّعريــف الأكثــر تحــرّرًا لليهــوديّ، تحريــر 

حتّــى مــن فكــرة الأرض؟ 
ــة  د مفهــوم اليهوديّ ففــي (1961م) (Heidegger, Gagarine et nous)، يُحــدِّ
ــق بالأماكــن، وبذلــك ظــلَّ مخلصًــا لأعلــى القِيَــم.  بأنَّهــا كانــت دائمًــا حــرّة فــي مــا يتعلَّ

غيــر أنَّ »ليفينــاس« الــذي يمنــح للاحتــال الحــقّ فــي الدّفــاع عــن النّفــس، يتناســى 
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ــي 19  ــادات ف ــع السّ ــام م ــح السّ ــد من ــنْ؟ وكان ق ــمّ: أرض مَ ــيّ الأه ــؤال الأخلاق السّ

ــة مشــابهة  ــة فائقــة، بــل لقــد منحــه صفــة تاريخيّ يّ تشــرين الثّانــي/ نوفمبــر 1977م، أهمِّ

للخطــوات الأولــى للرّجــل علــى ســطح القمــر1. 

مفارقة »درايفوس«

ــة  ــاطير المؤسّس ــه الأس ــت علي ــذ أن انقلب ــرة، من ــط الذّاك ــوم ضغ ــرب الي ــه الغ يواج

ــام  ــي الانقس ــزال تعان ــي لا ت ــا الت ــوس« وفرنس ــال »درايف ــي مث ــلِّ ف ــى الأق ــرب، عل للغ

الحــاد2ّ. ولا يمكــن تفســير الأحــداث السّياســيّة، بمــا فيهــا الانتخابــات، خــارج ضغــط 

ــع الوطنــيّ فــوزًا ضاربًــا لــم يُرضِ  هــذا المصيــر. ففــي الانتخابــات الأخيــرة ســيُحقّق التّجمُّ

1-	 https://www.philomag.com/articles/levinas-et-israel-lethique-lepreuve-du-
politique.

ــيّ  ــو فرنس ــوس«، وه ــد دريف ــيّ »ألفري ــش الفرنس ــي الجي ــب ف ــم النّقي ه ــوس: اتُّ ــة دريف قضيّ 	-2
الجنســيّة يهــوديّ الدّيانــة، بالخيانــة. وقــد هــزَّت هــذه القضيّــة المجتمــع الفرنســيّ خــال اثنــي 
عشــر عامًــا مــن 1894م وحتّــى 1906م. بــدأت الفضيحــة فــي كانــون الأوّل/ديســمبر 1894م، 
عندمــا أُديــن النّقيــب »ألفريــد دريفــوس« بالخيانــة، كان »دريفــوس« يبلــغ مــن العمــر 35 عامًــا، 
وهــو ضابــط مدفعيّــة فرنســيّ ألزاســيّ مــن أصــل يهــوديّ، وحُكِــمَ عليــه بالسّــجن مــدى الحيــاة 
بتهمــة نقــل أســرار عســكريّة فرنســيّة إلــى السّــفارة الألمانيّــة فــي باريــس، وسُــجِنَ فــي جزيــرة 

الشّــيطان فــي »جيانــا« الفرنســيّة، حيــث أمضــى قرابــة خمــس ســنوات. 
ــى  ــط عل ــا ضغ ــوس«، م ــم »دريف ــل زولا« بدع ــهير »إمي ــب الشّ ــام الكات ــق، ق ــتٍ لاح ــي وق وف 	
الحكومــة لإعــادة فتــح القضيّــة، بعدمــا نشــر مقــال بعنــوان »أنــا أتَّهــم«، المقــال الــذي نُشــر فــي 
ــه »زولا«  ــم في ــة »لا أورور« )L’Aurore( الفرنســيّة، اتَّه ــي صحيف ــام 1898م، ف 3 شــباط/فبراير ع
وزارة الحربيّــة والمحكمــة العســكريّة فــي باريــس، بتضليــل الــرّأي العــامّ وإخفــاء الحقائــق وانتهاك 
ــن  ــي كلّ مِ ــة ف ــت مــع هــذا التّحــرُّك صُحُــف عالميّ ــد تجاوب هــم »درايفــوس«. وق حقــوق المُتَّ
إنجلتــرا وألمانيــا، هولنــدا، والولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، واتُّهمــت السّــلطات الفرنســيّة بالتّلفيــق 
ــيّة  ــف فرنس ــاة لصح ــذا مدع ــوس«، وكان ه ــو »درايف ــريء ه ــم ب ه ــدَّ مُتَّ ــرة ضِ ــة المؤام وحياك
ــد إدانــة »درايفــوس«، وتقــول: إنَّ حملــة »زولا«  همــه بالكــذب والتّضليــل، وتؤكِّ لتهاجــم »زولا« وتتَّ

ــه أداة بيــد اليهــود.  تهــدف إلــى تشــويه ســمعة الحكومــة الفرنســيّة، وإنَّ
فــي عــام 1899م، أُعيــد »درايفــوس« إلــى فرنســا لمحاكمــة أخــرى. أســفرت المحاكمــة الجديــدة  	
ة 10 ســنوات، لكــن حصــل العفــو عــن »درايفوس«  عــن إدانــة أخــرى وحُكِــمَ عليــه بالسّــجن لمــدَّ
ــي  ــد ف ــة رائ ــى رتب ــه إل ــوس« وإعادت ــة »درايف ــت تبرئ ــام 1906م، تمَّ ــي ع ــراحه. ف ــق س وأُطل
م.  الجيــش الفرنســيّ، خَــدَمَ خــال الحــرب العالميّــة الأولــى بأكملهــا، منهيًــا خدمتــه برتبــة مقــدَّ

ــي عــام 1935م. تُوفِّ



71 ــات صناعــة  ــة تُهَيْمــن علــى أُواليّ ــة المفرطــة، تلــك التــي باتــت حال الحساســيّة الصّهيونيّ
ــا تأثيرهــا الحاســم فــي مصيــر النّظــام الدّولــيّ.  القــرار فــي الغــرب، وتاليً

لقــد ســاهم طوفــان الأقصــى فــي صعــود اليســار، النّتيجــة التــي ســيرى فيهــا »برنــار 
ــك  ــتمرارًا لذل ــا اس ــوف، كونه ــث خ ــي« )Bernard-Henri Lévy( مبع ــري ليف هن
ث عن  ر، وتاليًــا فهــي اســتمراريّة. الغريــب أنَّ »برنــار هنــري ليفــي« يتحــدَّ اليميــن المُتحــوِّ
فرنســا »فولتيــر« )Voltaire( و»جــان بــول ســارتر« )Jean-Paul Sartre(... وهــي 
انــة التــي جــاءت فــي ســياق الدّفــاع عــن الفــرد فــي دولــة القانــون، وليــس  العبــارات الرّنَّ
عــن كيــان محتــلّ. ليــس خــوف »برنــار هنــري ليفــي« علــى اليهــود فــي فرنســا، بــل خوفــه 
علــى موقــف حكومــة اليســار مِــنَ الاحتــال. وانقســام فرنســا ونخبــة الفكــر فيهــا حيــال 
مثــل هــذه القضيّــة لــم تخــلُ منــه حقبــة قــطّ. ويُمثّــل »ريمــون آرون« نموذجًــا آخــر مــن 

المدافعيــن عــن الاحتــال. 
ا مِــن فعــل المقاومــة العربيّــة، إنّــه يــرى فيهــا مصــدر قلق  لقــد كان »ريمــون« قلقًــا جــدًّ
ــى وإن تعلَّــق الأمــر بـ»ديغــول«  للاحتــال1، بحيــث لــم يَعُــدْ بإمــكان رئيــس حكومــة، حتَّ
ث بمــا لا يُرضــي، أو حتّــى لا يُحســن  الــذي قــاد معركــة التّحريــر ضِــدَّ النّازيّــة، أنْ يتحــدَّ

الإفصــاح عــن حــقّ الاحتــال فــي الاحتــال.
يّــات والكرامــة التــي جعلها  ــد أنّ الحقــوق الأساســيّة والحرِّ ــة، يُتأكَّ عنــد كلّ نازلــة أُمَمِيَّ
ــزَم،  ــوق الإنســان المُل ــيّ لحق ــون الدّول ــة للقان ــوق الإنســان ملهم ــيّ لحق الإعــان العالم
ــد أنّ المحكمــة الدّوليّــة لا تديــن فعــل الإبــادة  ــة تضمــن المســاواة. هنــا يُتأكَّ ليســت عامَّ
ــب، إلّا بعــد أن يصبــح الأمــر غايــة فــي التّعقيــد، لكــن مــا الأثر  حيــن يتعلّــق الأمــر بالمتغلِّ

ــيّ حقيقــيّ حاســم؟  القضائــيّ علــى رأي استشــاريّ فــي غيــاب قــرار أُمَمِّ
ــز العارمــة التــي لــم تكــن  ــة التّميي وســوف يســتمر الجــدل القضائــيّ بخصــوص حال
ــة  ــة لمتابع ــة الدّوليّ ــدت المحكم ــن وُل ــة، حي ــة الثّاني ــذ الحــرب العالميّ ــة من ــة غائب قضي
مُجرمِــي الحــرب، ولا ســيَّما فــي الــدّول التــي خســرت الحــرب. لــم يذكــر »وليــام بلــوم« 
ــه،  ــر في ــة اللّامُفكَّ ــة، قضيّ ــة المارق ــول الدّول ــد فص ــي أح ــاول، ف ــن تن ــدًا حي ــرًا جدي أم
خًــا لمســار طويل  تفاصيــل تلــك المحاكمــات، وقــد ضــرب أمثلــة شــافيَة شــرقًا وغربًــا، مؤرِّ

ــل.  ومأســاويّ مــن سياســة التّدخُّ

1-	 Henry Laurens, Raymond Aron analyste du conflit israélo-arabe, Matériaux pour 
l’histoire de notre temps, N° 96, 2009, Éditions La contemporaine.
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وتحديــدًا بالنّســبة إلــى الشّــرق الأوســط )1956م - 1958م(، فمذهــب »إيزنهــاور« 
ــة  ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــأنَّ الولاي ــداولًا، يقضــي ب ــح مت ــذي أصب )Eisenhower( ال
ــل  ــرق الأوســط إذا مــا تعرَّضــت للتّدخُّ ــل العســكريّ لمســاعدة دول الشّ ة للتّدخُّ مســتعدَّ
ــار  ــة أن تُهَيْمِــن علــى الشّــرق الأوســط، علــى آب الشــيّوعيّ. وهــذا يعنــي لا حــقّ لأيِّ دول
ــن حــاول ذلــك، فســيدخل فــي حكــم  ــة، ومَ ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــر الولاي النّفــط، غي
ــل  تيــن، وتــمَّ التّدخُّ ــت محاولــة تغييــر النّظــام فــي ســوريا مرَّ الشّــيوعيّين. ولهــذا السّــبب تمَّ
فــي لبنــان، ومحاولــة اغتيــال عبــد النّاصــر للتّخلّــص مــن إحــراج نزعتــه القوميّــة العربيّــة1. 
ــيعدّ  ــة، س ــى دول المنطق ــب حتّ ــذي يُحاس ــاور« ال ــدأ »إيزنه ــر، أنّ مب ــر بالذك الجدي

ــة. ــى الهيمن ــة نزعــة إل ــيادة بمثاب ــاع عــن السّ الدّف
ــي  ــك الت ــال، كتل ــادة الاحت ــة أن تُصــدر محاكمــة ق هــل بإمــكان المحكمــة الدّوليّ

ــى »بينوشــي«؟  ــا وصــولًا إل ــان وألماني ــادة الياب ــا نفســها فــي ملاحقــة ق ألزمــت به
لا يتعلّــق الأمــر هنــا برغبــة أو خــوف أو أيّ صفــة ذات بُعــد شــخصيّ، بــل هــي أزمــة 

بنيويّــة فــي بيئــة دوليّــة الحاكِــم فيهــا هــو السّياســة الدّوليّــة، وليــس القانــون الدّولــيّ. 
ماذا يعني انتظار لحظة تحقيق الاحتلال كلّ أهدافه بواسطة الإبادة؟ 

ــق انتصــارًا، ومــا دام  إنَّ الاحتــال ســيكون أكثــر حصانــة أمــام المحكمــة، مــا دام حقَّ
الغــرب العميــق غيــر الآبــه بــروح القوانيــن، مســتمرًا فــي مســاندة الاحتــال. وبينمــا كان 
ا، قادَتْنــا السّياســة الدّوليّــة إلــى تجــاوز هــذه البديهيّــة القانونيّــة،  الاحتــال فــي ذاتــه شــرًّ
ث عــن احتــال يُدافــع عــن نفســه، وأنّــه لهــذا السّــبب لــه الحــقّ فــي الدّفــاع عــن  لنتحــدَّ
نفســه بواســطة الإبــادة. لــم يَعُــدْ القانــون الدّولــيّ يحتفــل بأولويّــة تقريــر المصيــر والحــقّ 
ر الوطنــيّ. إنَّ المقاومــة باتــت تهديــدًا للنّظــام العالمــيّ، وليــس الاحتــال. وكلّ  فــي التّحــرُّ
ــر  هــذا يمكــن أن يدخــل فــي مــا أســماه »ويليــام بلــوم« )William Blum( باللّامُفكَّ
فيــه. إنّهــا فكــرة المظلوميّــة التــي لا مَخْــرَج منهــا ســوى بسياســة اســتيطانيّة ظالمــة، وإبــادة 

لا مثيــل لهــا فــي تاريــخ الجرائــم.
فــي فرنســا، نشــأت الحساســيّة الأولــى التــي ســتنتهي بتفجيــر المســألة اليهوديّــة ومعاداة 
السّــامية التــي اســتغلّها »هرتــزل« فــي التّنظيــر لمشــروع الدّولــة اليهوديّــة، مــن ناحيــة أنَّ 

الدّولــة هــي الجــواب الحصــريّ علــى المســألة اليهوديّــة.
ــة »درايفــوس« ضمــن الحــلّ الحقوقــيّ  انقســم الــرّأي العــام الفرنســيّ، وكانــت قضيّ

1-	 William Blum: L’Etat Voyou, L’Aventurine, Paris, 2002, p. 174.



73 العــامّ، لكــنَّ »هرتــزل« ســيحرف الأنظــار إلــى حــلٍّ لا يتناســب مــع الواقعــة، حــلّ 
ر مصيرهــا حيــث هــي،  جيوبوليتيكــيّ، يجعــل الحــلّ فــي دولــة، ولكنَّهــا ليســت دولــة يتقــرَّ
ــاصّ.  ــخ خ ــة بتاري ــة وموصول ــة أرض مأهول ــوب ناحي ــدبٍ وص ــن كلِّ ح ــتنتقل م ــل س ب
ــال  ــى الاحت ــتناد إل ــط، بالاس ــر الخرائ ــيّ، بتغيي ــام الدّول ــة النّظ ــلّ بزعزع ــيكون الح س

ــادم. ــوّة والتّق ــرعيّة الق ــادة؛ أي ش ــام والإب والإرغ
ــة التــي  ــة1 بــأنَّ فكــرة إقامــة دولــة يهوديّ صــرَّح »هرتــزل« فــي كتــاب الدّولــة اليهوديّ
ــا هــي  ــن، ه ــنَ الزّم ــا مِ ــت ردحً ــد أن نام ــا بع ا، ولكنَّه ــة جــدًّ ــي فكــرة قديم ــا ه يطرحه
د صداهــا فــي العالــم. وطبعًــا،  تســتيقظ مــن جديــد، فــي ســياق مناهضــة اليهــود التــي يتــردَّ
لا يخبرنــا »هرتــزل« عــن مســار فكــرة الدّولــة اليهوديّــة وتاريخهــا، لنعــرف كيــف نشــأت 
ــه يَزعــم أنّ هــذا هــو وضــع اليهود  الفكــرة، وكيــف جمــدت فــي وقــت مــن الأوقــات، ولكنَّ
وليــس هــو مَــنِ اختــرع تلــك الظّــروف التّاريخيّــة. ويــرى أنَّ مــواد البنــاء التــي يرســم لهــا 
المخطّــط موجــودة فــي الواقــع، ويعتــرف أنَّ مــا هــو بصــدده ليــس ضربًــا مِــنَ الخيــال، بــل 

هــو مزيــج مِــنَ الواقــع والخيــال. 
ــن علــى القــارئ فــي أُسُــس التّنظيــر لهــذه الدّولــة المزيجــة، بتعبيــر »هرتــزل«، أن  يتعيَّ
ث عــن مدينــة  يقــف علــى مفارقــة، كان »هرتــزل« واعيًــا بهــا، فهــو منــذ البدايــة لــم يتحــدَّ
ــاره  ــن اختي ــن ع ــو يُعل ــك، فه ــة. ولذل ــا ترفيهيّ ــيّة، ولا يوتوبي ــة رومانس ــة، ولا قصَّ فاضل
ــر الفــارق  ــزل«؛ ليُفسِّ ــودور هرت ــور »تي ة )Terre Libre( للدّكت ــرَّ ــاب الأرض الحُ لكت

ة هــي، فــي نظــره، أشــبه بمزحــة. بيــن مشــروعه والمدينــة الفاضلــة. فكــرة الأرض الحُــرَّ
اها بمحنة  يقــوم مشــروع »هرتــزل« علــى قــوّة دافعــة وواقعيّــة، وهــذه القــوّة هــي ما ســمَّ
ــؤال:  ــوديّ بخصــوص الجــواب عــن السّ ــامّ اليه ــرّأي الع ــاة ال ــرى مراع ــه ي ــود، لكنَّ اليه

فلســطين أم الأرجنتيــن؟
وفــي البحــث عــن الشّــرعيّة، فقــد ســبق حديــث إقامــة الدّولــة، الحديــث عــن تعيينهــا. 

كانــت طلبًــا فــي إطــار ملتمــس، يقــول »هرتــزل«:
ز بمســاحة  ــا علــى وجــه الأرض، فهي تتميَّ »تُعــدُّ الأرجنتيــن إحــدى أغنــى الــدّول طبيعيًّ
ــن المصلحــة  ــة الأرجنتي ــدل. ســيكون لجمهوريّ ــاخ معت ــكّان ومن ــدد السّ ــة ع ــة وقلَّ هائل

1-	 Voir: Théodore Herzl, L’état Juif, Essai d’une Solution de la Question Juive, 
Édition Augmentée, Introduction par Baruch Hagani, Paris, Librairie Lipschutz, 
1926.
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الكبــرى فــي التّنــازل لنــا عــن قطعــة مــن الأرض. صحيــح أنَّ التّســلُّل اليهــوديّ الحالــيّ 
ــة  ــرح لجمهوريّ ــروريّ أن نش ــن الضّ ــيكون م ــك، س ــاك. ولذل ــيّئًا هن ــا س ــج مزاجً ــد أنت ق

ــة الجديــدة«. الأرجنتيــن الفــرق الأساســيّ فــي الهجــرة اليهوديّ
ة مِــنَ البــاب العالــي، بحيــث يكتســي  يتحــوّل »هرتــزل« إلــى ملتمــسٍ آخــر، هــذه المــرَّ
الأمــر منحــى آخــر غيــر »محنــة الاضطهــاد«، وســيعرض رشــوة ماليّــة علــى تركيــا، وفــي 
الملتمــس نفســه يرســم وظيفــة كيــان دخيــل، بوصفــه عــازلًا ضِــدّ الشّــرق الــذي يصفــه 

بالبربريّــة، حيــن يقــول:
ــة  ــيكون بمثاب ــم وحــده س ــذا الاس ــى. وه ــذي لا يُنس ــيّ ال ــا التّاريخ »فلســطين وطنن
ــا واثقيــن مِــن  صرخــة حاشــدة قويّــة لشــعبنا، ولــو أعطانــا جلالــة السّــلطان فلســطين لكُنَّ
ل قطعــة مِــنَ المتــراس ضِدَّ  تســوية ماليّــةِ تركيــا بشــكلٍ كامــل. بالنّســبة إلــى أوروبّــا، سنُشــكِّ
آســيا، وســنكون الحــارس المتقــدّم للحضارة ضِــدَّ البربريّة. وســنبقى، كدولــة محايِدَة، على 
اتّصــال دائــم مــع أوروبّــا كلّهــا، التــي ينبغــي أن تَضْمَــن وجودنــا. وفــي مــا يتعلَّــق بالأماكــن 
ــة  ــن أشــكال تجــاوز الحــدود الإقليميّ ــا أن نجــد شــكلًا مِ ــيحيّة، يمكنن ــة للمس س المقدَّ
ســة، ونضمن  ل حــرس الشّــرف حــول الأماكن المقدَّ ينســجم مــع القانــون الدّولــيّ. وسنُشــكِّ
بوجودنــا القيــام بهــذا الواجــب. وســيكون حــرس الشّــرف هــذا بالنّســبة إلينا الرّمــز الأعظم 

لحــلِّ المســألة اليهوديّــة، بعــد ثمانيــة عشــر قرنًــا مــن المعانــاة القاســية«.
ــه  ة الغــرب ولا غنــاه يســتطيعان تجميــع هــذا الشّــتات إلــى الكيــان الجديــد، إنَّ لا قــوَّ
ــد »هرتــزل« الــذي تســاءل حــول كلّ مقوّمــات الكيــان  الشّــعور بالاضطهــاد؛ هكــذا يؤكِّ
الجديــد؛ اللّغــة، الدّيــن، شــكل النّظــام، الجيــش، العلــم... إنَّ منــح الدّين العامِل الأساســيّ 
فــي توحيــد الشّــتات لا يعنــي عنــد »هرتــزل« الوقــوع فــي الثّيوقراطيّــة، وبعبارتــه: إنْ كان 

رنــا. الدّيــن يحافــظ علــى وحدتنــا، فالعِلْــم يُحرِّ
ــاداة  ــأنَّ مع ــة، ب ــي المفارق ــه ف ــة وقوع ــي لحظ ــن دون أن يع ــزل«، م ــرف »هرت ويعت

ــم.  ــيّ قدي ــب دين ــة تعصُّ ــن حال ــة م ــة نابع ــي أماكــن معزول ة لا توجــد إلّا ف ــامِيَّ السّ
يبقــى السّــؤال: لمــاذا إصــرار »هرتــزل« علــى أن يكون الحــلّ الوحيد للمســألة اليهوديّة 
ة تــكاد تكــون معزولــة، ومســألة  ــامِيَّ هــو تأســيس دولــة، مــا دام يعتــرف بــأنّ معــاداة السَّ

»درايفــوس« هــي مــن هــذا القبيــل؟



75 من
ّ
العرب سيدفعون الث

العنصريّــة موضــوع للجغرافيــا السّياســيّ. يمكــن حلّ المســألة اليهوديّة بِسَــوْق الحشــود 
التــي بَــدَت غيــر نافعــة إلــى شــرق أوســط، هــو الفاصــل بيــن الغــرب وآســيا العميقــة مــن 
ــط  ــرق الأوس ــيّ للشّ ــراث الروح ــرى. المي ــة أخ ــن جه ــيا م ــرب وأوراس ــن الغ ــة، وبي جه
ــك  ــى ذل ــزه. حتّ ــي مرك ــماليّة ف ــة الرّأس ــدة اليهوديّ ــرب ســيحتفظ بزب ــة. لكــنَّ الغ والطّاق
الوقــت، كان اليهــود فــي المجتمعــات العربيّــة يواصلون تعايشــهم الأفضل مقارنــة بأوروبّا؛ 
بــل لقــد شــهدت قضيّــة »درايفــوس« حالــة تضامــن عربيّــة مــن روّاد الإصــاح يومئــذٍ. 
ــة  ــن مجلّ ــدد الأوّل م ــي الع ــوس« ف ــة »درايف ــع قضيّ ــا م ــيد رض ــد رش ــل محمّ تفاع
المنــار 1898م، ومــع نــداء »إميــل زولا« )Émile Zola( الشّــهير )إنّــي أتّهــم(، وكان 
ــب والمَيْــل العنصــريّ إلــى مصــر  ر مِــن انتقــال نزعــة التّعصُّ محمّــد رشــيد رضــا قــد حَــذَّ
عبــر الصّحــف المتأثّــرة بالإعــام الفرنســيّ آنــذاك. مضمــون تعليــق محمّــد رشــيد رضــا 
ــد أنَّ حركــة الإصــاح  جــاء طافحًــا بفلســفة حقوقيّــة مدنيّــة متقدّمــة علــى فرنســا، مــا يُؤكِّ
د مُلهمــة مِــنَ النّهضــة الفرنســاويّة، بــل كانــت تقــف موقــف  العربيّــة يومئــذٍ لــم تكــن مجــرَّ

الاعتــدال، وتنطــوي علــى منطــق نقــديّ وتجــاوزيّ أيضًــا. 
جــاء مقــال محمّــد رشــيد رضــا فــي المنــار تحــت عنــوان: »اليهــود فــي فرنســا وفــي 

مصــر«1:
»لقــد شــاعت أنبــاء المشــاكل السّياســيّة التــي قامت في فرنســا إثــر مســألة »درايفوس« 
ــة«،  ــاد وســوء المعامل ــة والاضطه ــن الإهان ــا م ــود فيه ــا قاســاه اليه ــة »زولا«، وم وقضيّ
ــة  ــب دينــيّ فــي الُأمَّ ويقــول: »ولا يحســب القــرّاء أنَّ هــذا الاضطهــاد قــد نشــأ عــن تعصُّ
ــيّ(  ــد العرق ــيّ )يقص ــب الجنس ــاد فالتّعصُّ ــذا الاضطه ــدر ه ــا مص ــاويّة )...( أمَّ الفرنس
ــد  ــاب الجرائ ــن أرب ــة مِ ــيّة( فئ ــة )الفرنس ــدور الُأمَّ ــي ص ــا ف ــم، أثارتهم ــد الذّمي والحس

المُعاديــن لليهــود الطّامعيــن بمــا فــي أيديهــم مــن خزائــن الأمــوال«.
ــة علــى أنَّ العــرب انحــازوا إلــى  ويعــدُّ مقــال محمّــد رشــيد رضــا فــي المنــار شــهادة حَيَّ
قضيّــة »درايفــوس«، وبأنّهــم انخرطــوا مــن خــال طلائــع الإصــاح فــي رفــض التّمييــز 
ــه بعــض الصّحــف  ــا تنقل ــى خطــورة م ــه إل ــد رشــيد رضــا نَبَّ ــى أنَّ محمّ ــب. حتَّ والتّعصُّ
ــب أنَّ داء  ــن الغري ــال: »وم ــن ق ــيّة، حي ــة الفرنس ــا تُروّجــه الصّحاف ــذاك ممَّ ــة آن المصريّ
الجرائــد الفرنســيّة قــد سَــرَى إلــى بعــض الجرائــد المصريّــة فقامــت تُصلــي اليهــود نــارًا 

محمّد رشيد رضا، مجلَّة المنار، المجلَّد الأوّل، ص 53-55، القاهرة، 1898م. 	-1
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ا نحــن، فإنَّ  حاميــة، وتأخــذ عليهــم مهارتهــم فــي الكســب وتفنّنهــم فــي أســاليب الرّبــح. أمَّ
ن الصّحيــح  ــة بفريــق دون فريــق. فــإنَّ التّمــدُّ ــة ليســت مُختصَّ ــة العموميّ يّ ــا، أنَّ الحُرِّ رأين
ــي الإنســان فــي المنافــع  ــع بن ــن جمي ــة يفرضــان المســاواة المطلقــة بي ــة الحقيقيّ والعدال

العموميّــة«.
ــب والعنصريّة، غربيّ لا شــرقيّ،  ــد محمّــد رشــيد رضــا أنَّ هــذا الوباء، وبــاء التّعصُّ ويؤكِّ
ــه إلــى خطــورة دخولــه إلــى الهيئــة الشّــرقيّة بعــد أنِ اســتفحل فــي فرنســا، فيأمــل قائــلًا:  ويُنبِّ
ــقاق،  ــزاع والشّ ــدًا للنّ ــلًا جدي ــرقيّة عام ــا الشّ ــاب فــي هيئتن »المأمــول أنْ لا يدخــل الكت
ــا  ــا الآن أحــوج إلــى عوامــل الاتّفــاق منَّ فحســبنا مــا لدينــا مِــن تلــك العوامــل القبيحــة، وإنَّ
إلــى عوامــل الشّــقاق، وعســى أنْ يســتفيد إخواننــا الشّــرقيّون، ولا ســيَّما المســلمون منهــم، 

.1»﴾  ــرُ إلَِّاَّ مَــن ينُيِــبُ بمــا نقــص عليهــم مــن أحــوال الُأمَــم ﴿ وَمَــا يَتَذَكَّ

سُلالة الإمبرياليّة الغربيّة
ل الكيــان؛ مثل وريــث لثقافــة الضّــمّ والاســتيطان، وثقافة  ــة مــا هــو مزيــج فــي تشــكُّ ثمَّ
الاســتكبار والعنصريّــة، وثقافــة الإبــادة والمَحــق. الحقيقــة التــي باتــت معلنــة، أنَّ كيانًــا 

كهــذا مــا كان ليوجــد لــولا الغــرب، وهــذا واضــح مــن شــتّى النّواحــي2.
هينتــش« »تيــري  سويســريّة  أصــول  مــن  السّياســيّة،  الفلســفة  أســتاذ  م   يُقــدِّ

ــد هــذا الإســناد  (2005م - 1944م) (Thierry Hentsch) مقاربــة واضحــة تُؤكِّ
ــد علــى السّــياق  يّ ومعنــويّ، وهــو يُؤكِّ الشّــموليّ للاحتــال، وهــو فــي نظــره إســناد مــادِّ
والشّــروط التــي وُلِــدَ فيهــا هــذا المشــروع، فيذكّــر بالمقولــة السّــابقة لـ»هرتــزل«: »بالنّســبة 
ــيا، وســنكون  ــدَّ آس ــور ضِ ــن السّ ــة م ــي فلســطين[ قطع ــاك ]ف ل هن ــكِّ ــا، سنُش ــى أوروبّ إل

ــة«.  ــدَّ البربريّ م للحضــارة ضِ ــدِّ الحــارس المتق
مشــروع الاحتــال، هــو فــي نظــر الباحــث نابــع مــن حركــة غربيّــة وبضغط مــن الغرب، 
ــن  ــود المعارضي ــا كان إذًا لليه ــة. م ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــه الولاي ــا وواصلت ــدأ أوروبّيًّ ب
ــا مــا كان  ــزل« أن يلتزمــوا بمشــروعه إلّا فــي حــال اســتهدف فلســطين، ومــن هن لـ»هرت

سورة غافر: الآية 13. 	-1

2-	 Thierry Hentsch: L’ombre de l’Occident dans le conflit israélo-palestinien.
	 https://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/lombre-de-loccident-dans-

le-conflit-israelo-palestinien/.



77 ــة، حســب الكاتــب  ــة الغربيّ بالإمــكان نجاحــه فــي داخــل الغــرب؛ لأنَّ هــدف الإمبرياليّ
نفســه، هــو التّغلغــل فــي الممــرِّ الإســتراتيجيّ الرّابــط بيــن آســيا وأفريقيــا. 

وعلى هذا الأساس، يقول »تيري هينتش«:
ــر إلــى  »إنَّ إنشــاء دولــة تُدِيــن بوجودهــا للغــرب وتعتمــد علــى دعمــه مِــن شــأنه أنْ يُدمِّ
يــن العــرب بتحقيــق الدّولــة الموحّــدة التــي طالبــوا بهــا مقابــل  الأبــد إمكانيّــة قيــام القوميِّ
يــن خلال الحــرب العالميّــة الأولى«.  دعمهــم العســكريّ للقــوّات المتحالِفَــة ضِــدَّ العثمانيِّ
ــاء  ــن؛ فلقــد ســبق أنْ وعــد الغــرب العــرب بالسّــماح ببن ــرًا بوعدَيْ ــا تذكي وســنجد هن
ــدًا  ــخ وع ــها ستنس ــا نفس ــنَّ بريطاني ــيّ، لك ــال التّرك ــاض الاحت ــى أنق ــة عل ــة عربيّ دول
بحــقِّ مشــروع بوعــد بغيــر حــقّ: وعــد بلفــور. وحســب »تيــري هينتــش«، فــإنَّ المؤسّســة 
ــيّ  ــق المشــروع الصّهيون ــن تحقي ــاصَ مِ ــه لا من ــذٍ أدركــت أنَّ ــة يومئ العســكريّة البريطانيّ

ــعب الفلســطينيّ.  ــدَّ إرادة الشّ ــوّة وضِ بالق
ــطين، لا  ــى فلس ــبة إل ــر، بالنّس ــر المصي ــدأ تقري ــه أنَّ مب ــس وزرائ ــور لرئي ــرح بلف يش
يّــة العالَــم للسّــلطة الفلســطينيّة... ومــن الواضــح أنَّ  يســتحقّ أن يُحتَــرَم فــي مواجهــة »أهمِّ
هــذا التّأكيــد ســيُضاف لاحقًــا إلــى ضخامــة الشّــعور بالذّنــب، والــذي لــن يكــون لدينــا 
أبــدًا وســائل قويّــة بمــا فيــه الكفايــة لقمعــه. ومــع المحرَقَــة، بــل والأكثــر مــن ذلــك، مــع 
عجــز حضارتنــا عــن مواجهــة مثــل هــذه الهاويَــة، أصبحــت لــدى )دولــة إســرائيل( علاقــة 

لا تنضــب مــع الغــرب«1.

الصّدع الحتميّ لاحتلال في ذروة العنف
يُقــدّم الكيــان فكــرة كاملــة، عــن الطّريقــة التــي هيمنــت بهــا الإمبرياليّــة الغربيّــة نفســها 
علــى أُمَــم وشــعوب كثيــرة. كانــت تلــك الُأمَــم -ولا تــزال- تُؤمِــن عبثًــا بوجــود أعــراف 
إنســانيّة فــي الحــدِّ الأدنــى مِــنَ الاعتبــار يرعاهــا قانــون دولــيّ يُفتــرض فيــه الإنصــاف. لقد 
كانــت فكــرة الإبــادة قديمــة، تســبَّبت فــي انقــراض شــعوب وأُمَــم، لا شــيء جديــد فــي مــا 
ــا لتلــك النّزعــة التي لن يحاســبه  تبــدو عليــه ذروة العنــف الرّاهنــة، فــا يــزال الاحتــال وفيًّ
عليهــا الغــرب الــذي مــارس الإبــادة، وانتهــك تنويــره المــزدوج الــذي فضحتــه الإمبرياليّــة 

1-	 Thierry Hentsch: L’ombre de l’Occident dans le conflit israélo-palestinien.
	 https://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/lombre-de-loccident-dans-

le-conflit-israelo-palestinien/.
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فــي قمعهــا الشّــموليّ وعنصريّتهــا الفائقــة، بــل فَصَــلَ بيــن الأنســنة والعقيــدة العســكريّة.
عــاء  لقــد رَدَّ الاحتــال علــى كلِّ الاتّهامــات بالإبــادة وقتــل المدنيّيــن، بالكــذب، وبادِّ
يــن. فهــل كان الاحتــال ينتظــر مِــنَ المقاوميــن أن  أنَّ المقاتليــن يختبئــون خلــف المدنيِّ
ــى تحصدهــم طائــرات يختفــي خلفهــا جيــش  يختــاروا أســلوب الحــرب الكلاســيكيّة حتَّ
ــوارج  ــف الب ــة، وخل ــف التّقنيّ ــي خل ــن يختف ــرى م ــة؟ ت يّ عاجــز عــن خــوض حــرب برِّ
الغربيّــة، وخلــف نظــام دولــيّ ينطــوي علــى فجــوة الاســتثناء تُجــاه احتــال مُنــح الحــقّ 

فــي الإبــادة؟ 
ا، هُــمْ بالفعــل حالــة اســتثنائيّة فــي الكَــوْن  هــؤلاء الذيــن يُقاوِمــون احتــالًا اســتثنائيًّ
المُقــاوِم. إنّهــم يُقاوِمــون بُنيَــة عنــف دولــيّ، وعالَــم ســقط فــي الحضيــض، وعالَــم 
ــف،  ــن العن ــد م ــة بمزي ــادرات التّهدئ ــى مب ــال عل ــد رَدَّ الاحت ــادة. لق ــع الإب ــح م يتصال
ــة فــي شــمال طهــران،  وعلــى الوســاطات، باغتيــال رئيــس حركــة حمــاس إســماعيل هنِيّ
وبالتّصعيــد فــي جنــوب لبنــان، وبالتّحــرُّش بســوريا، بمجــزرة مدرســة التّابعيــن. وهــو حتمًا 
ســيتمادَى حيــن يــرى البــوارج الغربيّــة تتحــرَّك باتّجــاه المنطقــة لحمايتــه، ومَجْــد تفوّقــه 
ر الإثخــان فــي ممارســة عنــف الاســتثناء. يــن وقتــل الأطفــال. لقــد قــرَّ فــي سَــحْقِ المدنيِّ

لــم يَعُــدْ ثمّــة وقــت للتّفســير، أو للحِجــاج، فالتّضليــل الشّــموليّ يُحــاول حشــر العالَــم 
ــم بأســره، مجــازر  ــدان اليــوم هــو عالَ فــي نقــاشٍ خاطــئ، انقــاب علــى البداهــة. إنَّ المُ
يــن، لا وجــود لمســوّغات أمــام عالَــم يفقــد كلّ قِيَمــه الإنســانيّة  فــي حــقِّ الأطفــال والمدنيِّ

ــق الأمــر بمحاســبة الاحتــال. رِيّــة حيــن يتعلَّ والتّحرُّ
ــق الأمــر باحتــال، وبمأســاة الإنســان، وبالإبــادة، والظّلــم، تنتهــي مُغالطــة  حيــن يتعلَّ
ــة  ــار الهُويّ ــح معي ــان، ليصب د الإنس ــرَّ ــي، يتج تِ ــا والَّ تيّ ــات، واللُّ ــات، والأيديولوجيّ الهُوِيّ
ــة، مِــن خــرق الدّائــرة  الصّحيحــة هــو أن تكــون إنســانًا، فمَــنْ خــانَ الإنســانيّة خــانَ الهُوِيَّ

الكبــرى يوشــك أنْ يخــرق الدّائــرة الأصغــر.

ً
هم: »مكافي« )Noëlle McAfee( مثالًا

ّ
المجتمع الغربيّ يَت

اليــوم، الجيــل الجديــد، مــع الحــراك الطّلابــيّ الــذي يســتعيد موقــف »إيميــل 
زولا«: »إنّــي أتّهــم«، لكــن حتّــى هــذا الهامــش لــم يعــد مســموح بــه فــي غَــرْبٍ فَقَــدَ كلّ 
مصداقيّتــه أمــام الــرّأي العــامّ الــذي انتفــض ضِــدَّ صمــت الغــرب وانحيــازه إلــى صــفِّ 

ــة. ــادة الجماعيّ الإب



79 ــف الــذي اقتــرن  ــف، بــل مفهــوم المُثقَّ فــي قضيّــة »درايفــوس«، بَــرَزَ دور المُثقَّ
ــة الفجــر، اتّهامــه المباشــر،  بالاحتجــاج، بالاشــتباك مــع القضيّــة الأبــرز، يكتــب فــي مجلَّ
ويُســوّغ ضــرورة أن يصــدح بهــذه الحقيقــة يــوم جــرى اختطــاف قــرار المحكمــة وتهريــب 
ــي  ن ــة؛ لأنَّ ــا. ســأقول الحقيق أوا، فســوف أجــرُؤ أيضً ــم تجــرَّ ــا أنَّه ــول: »وبم القضــاء، يق
ــق العدالــة، التــي تــمَّ الاســتيلاء عليهــا بانتظــام، كامــلًا.  وعــدتُ أن أقولهــا، إذا لــم تتحقَّ
ــيّ شــبح ذلــك  ــا. ســيطاردني فــي ليال ــد أن أكــون متواطئً ــم، ولا أري ــي هــو أن أتكلَّ واجب

البــريء الــذي يــرزح هنــاك تحــت أفظــع عــذاب، عــن جريمــة لــم يرتكبهــا«1.
المجتمــع المدنــيّ الغربــيّ يَغْلِــي، بــكلِّ فئاتــه، بمــا فيهــا الحركــة النّســائيّة. ليــس مــن 
بــاب الاســتثناء، فلقــد كانــت الفلســفة منــذ نشــأتها مُناضلــة. اليــوم يبــدو ذلــك واضحًــا، 
ــوري«  ــة »إيم ــفة بجامع ــم الفلس ــة قس ــي«، رئيس ــل مكاف ــورة »نوي ــرت ص ــن انتش حي
ــدة بالأصفــاد تعتقلهــا الشّــرطة  )Emory University( فــي )أتلانتــا الأمريكيّــة(، مُقيَّ
بســبب مشــاركتها فــي الاحتجاجــات المســانِدَة لفلســطين. وفــي موجــة اجتاحــت 
ــنَ  ــد مِ ــي اتّجــاه مزي ــور ف ــر مســبوقة، تتبل ــة حركــة نشــطة غي ــة، ثمَّ ــات الأمريكيّ الجامع

ــة.  ــة العادل الإنصــاف للقضيّ
ــات،  ــك الجامع ــه تل ــذي تُواجه ي ال ــن التّحــدِّ ــائل الإعــام، ع ث بعــض وس تتحــدَّ
ــة التّعبيــر أو أمــوال اللّوبِــي الصّهيونــيّ. بالنّســبة إلــى »نويــل  يّ وعليهــا أن تختــار بيــن حُرِّ
ــز  ــا« )Eduardo Mendieta(، تُركِّ ــه »إدواردو ميندييت ــب إلي ــا ذه ــي م ــي«، ف مكاف
علــى المجــال العــامّ فــي الأوقــات المظلمــة، وتحديــدًا علــى الدّوافــع الرّاديكاليّــة خلــف 
ــدًا،  ر »هابرمــاس« )Habermas( للمجــال العــامّ، والــذي لا يــزال نموذجًــا مفي تصــوُّ
ــد  ــا، ق ــبة إليه ــة. وبالنّس ــة العامّ ــداولات اليوميّ ــيّ والم ــس السّياس ــادِل، للتّناف ــا تُج كم
يمنحنــا فهــم »هابرمــاس« للمجــال العــامّ بعــض الأدوات لجعــل أنفســنا نقــاوم »التّفاهة« 
والأخبــار الكاذبــة. ولعلَّهــا أدركــت اليــوم جانبًــا مِــن تلــك الخلفيّــات الرّاديكاليّــة، وكانت 

فــي مقاربتهــا تلــك أكثــر إنصافًــا وتحقيقًــا فــي مفهــوم الاضطهــاد. 
ــي  ــا، والت ــة حقًّ ــات المظلم ــكلّ الخلفيّ ــة ل ــة الحديديّ ــي« القبّ ــل مكاف ــت »نوي خرق
ر ومناهضــة التّمييــز العنصــريّ والعدالــة الإنســانيّة. لقــد خرقــت النّفاق  د أُسُــس التّحــرُّ تُهــدِّ
م صــورة عــن الضّغــوط المهولــة التــي يواجههــا  الغربــيّ، ولكنَّهــا فــي الوقــت نفســه تُقــدِّ

1-	 J’Accuse...! Lettre au Président de la République par Émile Zola, L’Aurore, 13 
janvier 1898.

ن
اني

قو
ح ال

رو
ه ل

يأب
لا 

ي 
لذ

ب ا
غر

ال



80

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــن  ــة م ــام حال ــا أم ــاق، إنّن ــة للنّف ــة الحديديّ ــا يخــرق القبّ ــيّ الحــرّ، حينم ــف الغرب المثقَّ
ــدة. ــة الجدي الماكارثيّ

م »نويــل مكافــي« الصّــورة النّضاليّــة الحــرّة التــي تُدحــض  وفــي الوقــت نفســه، تُقــدِّ
م مثــالًا آخــر عــن كلِّ  صــورة الازدواجيّــة والبــؤس: موقــف »هابرمــاس«. كمــا تقــدَّ
ئهــا وصمتهــا المُلتبــس. وهــي  الحــركات المناهضــة للاضطهــاد والتّمييــز، فــي تلكُّ
يَــة لـ»مثقّفيــن« عــرب أو  أيضًــا نزلــت بصفتهــا فيلســوفة مناضلــة، تُدحــض مواقــف متردِّ

ــالًا. ــون مث ــن جلّ ــر ب ــروازي«، الطّاه »ك
ــف فــي الغــرب، علــى الرّغــم مــن كلّ هــذا  يصعــب الحديــث عــن نهايــة المثقَّ
ــة مشــارب لا تــزال حيّــة. الحاجــة  الاضطهــاد الــذي خــرق النّســق المعرفــيّ والسّياســيّ. ثمَّ
ــة،  ــا السّياســيّة الغربيّ ــزجّ الميتافيزق ــى »نيتشــه« )Friedrich Nietzsche( ل ــة إل ماسّ
هْنــا إليهــا مــرارًا، ليــس آخرهــا )مقــال: »نيتشــه« والمُعلّقــات(، »نيتشــه«  هــذه الحاجــة نبَّ
ــزه  ــز، فتنجي ــم يُنج ــروع ل ــة مش ــم أنَّ الحداث ــاس« يزع ــان، إنْ كان »هابرم ــم الفرس مُله

ا بامتيــاز. ــا نيتشــيًّ يقتضــي تحيينً
هــل هــي إذًا نهايــة التّاريــخ كمــا تصوّرهــا »فوكويامــا« قبــل أن يتحــرّر مــن نظريّته التي 
رها  ســتنتهي إلــى تســويغ الإبــادة الجماعيّــة؟ هــل هــي حتميّــة صِدَام الحضــارات كمــا تصوَّ
»هانتغنتــون« )Huntington(، ليــس مــن حيــث بيــان حــدود الصّــدع الثّقافــيّ، وهــو 

محــقٌّ فــي ذلــك، ولكــن مــن حيــث تأكيــده علــى أفضليّــة الحضــارة الغربيّــة؟ 
إنّ العنــف الفائــق الــذي مارســته داعــش والإرهــاب الدّولــيّ تفكيــكًا للــدّول العربيّــة، 
ــو  ــط ه ــرق الأوس ــة، أنَّ الشّ ــل الحكاي ــي أص ــال. فف ــه الاحت ــذي يُكمل ــف ال ــو العن ه
جغرافيــا الوقائــع الحارقــة، هــو المَحرقــة الحقيقيّــة التــي لــن تهــدأ مــا دام النّظــام الدّولــيّ 

مرتهنًــا للّــذي بــه قِــوام الاحتــال: الإمبرياليّــة الغربيّــة.
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